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Abstract 

Understanding the Qur’an and adopting the correct method of interpreting its verses depends on the 

use of reliable and authoritative exegetical sources. Resorting to untrustworthy sources leads the 

exegete to subjective interpretation, erroneous exegesis, and misapplication. Among these sources, 

reliance on literary references is particularly essential, since a proper comprehension of the Qur’an 

cannot be achieved without attention to literary vocabulary that enriches the interpretive process and 

ensures positive outcomes. This study, based on a descriptive–analytical methodology, seeks to 

explore the influence of literary sources in Qur’anic interpretation and to analyze them artistically in 

light of the literary objectives intended. Through library research and the process of deconstructing 

and analyzing information, the authors examined the impact of literary sources on Qur’anic exegesis, 

their categories, and their role in interpretation. The findings reveal that well-crafted and diverse 

literary sources can play a significant role in clarifying Qur’anic vocabulary, interpreting elevated 

meanings, and uncovering aspects of the miraculous eloquence of this divine book. Understanding 

the rhetorical dimensions of the Qur’an is fundamental to grasping many of its discourses, which rely 

on knowledge of Arabic literature. Without such knowledge, one cannot access the rhetorical 

foundations of the Qur’an. Numerous verses indicate the necessity of referring to Arabic literary 

sources to properly understand the Qur’an and its purposes—among them, verses affirming that the 

Qur’an was revealed in the Arabic language, verses of challenge, and verses urging reflection. 
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   الملخص

والموثوق  المعتبرة  التفسيرية  المصادر  استخدام  على  يتوقفان  آياته  لتفسير  الصحيح  والأسلوب  القرآن  استخدام  فهم  لأنّ  بها، 

التفسير بالرَّأي والتأويل الخاطئ والاعتماد على المصادر الأدبيّة من بين هذه المصادر   یبها سيفض ي بالمفسّر إلالمصادر غير الموثوق 

، لأنّ الفهم الصحيح للقرآن الكريم لايتمّ بدون الاهتمام بالمفردات الأدبية لرفد العملية التفسيرية حتى تكون 
ً
أمر ضروريّ جدا

 .النتائجُ إيجابية

الوصفي  هذه المنهج  على  تعتمد  التي  الكريم -الدراسة  القرآن  تفسير  في  الأدبية  المصادر  تأثير  استكشاف  إلى  تسعى  التحليلي، 

كتبات والاعتبار  
َ
 بناءً على الأهداف الأدبية التي أراد تحقيقها. في هذه الدراسة التي حصلت من خلال البحث في الم

ً
وتحليلها فنيّا

بَحَثنا عن تأثير المصادر الأدبية في تفسير القرآن، وعن أقسام المصادر الأدبية ودورها في التفسير،   علوماتعلى تفكيك وتحليل الم

 في تبيين المفردات القرآنية، وتفسير 
ً
 مهما

ً
فكانت النتائج الحاصلة أنّ المصادر الأدبية المتقنة والمختلفة تستطيع أن تؤدّي دورا

ماويّ. إنّ فهم الجوانب البلاغية للقرآن هو أساس معرفة الكثير   جازالمعاني الرفيعة واكتشاف وجوه إع وبلاغة هذا الكتاب السَّ

من الخطابات القرآنية الذي يعتمد على معرفة الأدب العربي، ومن دونها لا يمكن الوصول إلى المرتكزات البلاغية للقرآن. وهناك 

إلى مصادر الأدب العربي لفهم القرآن ومقاصده بشكل صحيح منها الآيات    راجعهآياتٌ عديدة في القرآن تدلّ على أنّه لابدّ لنا من الم

   التي تدلّ على أنّ القرآن نزل باللغة العربية، وآياتُ التحدّي وآياتُ التدبّر.
 

 المفردات الرئيسية

 المصادر الأدبية، المصادرالتفسيرية، تفسير القرآن، الاستشهادات الشعرية. 
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 . المقدمة1

الموثوق  أيّ موضوع هي الاستفادة من المصادر  لمعرفة  الطريق الصحيح والكامل  أنّ  إلى  بها  بالنظر 

المصادر   من  الاستفادة  على  يتوقفان  القرآنية  للآيات  الصحيح  والتفسير  الفهم  كذلك  والمعتبرة، 

بها من  ير الموثوق الموثقة والمقبولة عند من أنزل القرآن الكريم، كما أنّ استخدام المفسّر المصادرَ غ

الممكن أن يفض ي به إلى التفسير بالرأي وإساءة الفهم للآيات القرآنية. وكانت تحظى المصادر الأدبية  

بمكانة خاصة في التفسير من بين المصادر التفسيرية الأخرى كالقرآن والروايات والعقل والمصادر  

ب  القرآن دون الاهتمام   فهم 
ً
في الأدب  التأريخية، لأنه من الصعب جدا السائد  المفردات والتركيب 

 القرآني، فمن أجل ذلك لابد للمفسّر الاهتمام الخاص بالمصادر الأدبية في تفسير القرآن الكريم. 

ه بناء على أنّ القرآن الكريم نصٌّ لغويّ نزل باللغة العربية الفصحى، فهو نص   ويجب أن نلاحظ أنّ

أدبي يتمتّع بكل سمات ومحاسن الآثار الأدبية المتقنة والمؤثرة. ومن أهمّ ميزات النصوص الأدبية هي  

البلا  المعنى واللفظ، من خلال استخدام الأساليب  جاز  تأثيرها على المخاطب من جهة 
َ
الم غية مثل 

والتشبيه والتمثيل والاستعارة والكناية والتقديم والتأخير والقصة والوزن والنظم. وإذا أطلقنا على  

الأولية   الجهود  فإنّ  إذن   ،
ً
أدبيا  

ً
تفسيرا الأدبي  النصّ  لفهم  اللغوية  الأساليب  على  مبني  جهد  أيّ 

. وعلى ه
ً
 أدبيا

ً
ذا الأساس فإنّ الكثير من النصوص التفسيرية  لتفسير القرآن لابدّ أن نعتبرها تفسيرا

المنقولة عن الرسول الأعظم )ص( تدخل تحت عنوان التفسير الأدبي. بالطبع إنّ من أهمّ ما يجب  

ه يشمل  44علی النبي )ص( في رسالته هو تبيين آيات الوحي )النحل/ ( الذي هو أعم من التفسير، لأنّ

ه لا يُطلق على هذا التبيين مصطلحُ التفسير  تفصيل الأحكام المجملة والضمنية للقرآن ، وواضحٌ أنّ

 الأدبي. 

وبعد وفاة الرسول )ص( من بين الصحابة كان أميرالمؤمنين علي )ع( وتلميذه عبد الله بن عباس هما  

اللذين يفسّران القرآن بأسلوب أدبيّ على نطاق واسع، فمِن أشهرِ النصوص التفسيرية القائمة على  

مشهورة بـمسائل  للهجرة والتي لا تزال    67أساس الشعر والأدب العربي كانت لابن عباس المتوفى عام  

سؤال لنافع    200»نافع بن الأزرق« المرويّة عن ابن عباس، حيث يجيب في هذه الرواية عن حوالي  

في كل من هذه   العرب  الشعراء  أبيات  بيت من  إلى   
ً
الخوارج، مستنِدا فِرَق  إمام إحدى  بن الأزرق، 

 (. 347-1/377: 1995الأسئلة. )السيوطي، 

تمّ تأليفه في علم معاني المفردات القرآنية يعود إلى أبان بن تغلب المتوفى سنة    141إنّ أوّل كتاب 

ين عليهما السلام الذي ليس في متناول أيدينا الآن مع الأسف الشديد.  
َ
للهجرة من أصحاب الصادق

لأبي عبيدة معمّر    ( ويحتل المكانة الثانية في هذا المجال كتابُ »مجاز القرآن«57:  1996)الطوس ي،  
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بين أيدينا، حيث يشرح المؤلف    210بن المثنّى المتوفى سنة    
ً
للهجرة وهو أقدم كتاب موجود حاليا

معاني الكلمات بالاعتماد على الشعر العربي، بالضافة إلى شرح الأساليب المتنوعة والبلاغية للقرآن. 

ا  الطبري  مثل  بعده،  للمفسّرين  التفسيرية  المصادر  أهمّ  من  الكتاب  هذا  عام  ويعتبر   307لمتوفى 

 في مجال  
ً
 علماء كثيرون كتبا

ّ
للهجرة في مجال الأدب وشرح معاني الكلمات وأساليب القرآن. وقد ألف

رَهم ابنُ النديم المتخصّص في  
َ
ك
َ
غريب القرآن ولغات القرآن ومعاني مجاز القرآن بعد أبي عبيدة ذ

(. ومن جملتها: »معاني القرآن«  38و  37الفهرس والمحقق في القرن الرابع الهجري في كتابه الفهرست )

عام   المتوفى  عام    207للفرّاء  المتوفى  للجاحظ  القرآن«  و»نظم  و»غريب    250للهجرة،  للهجرة، 

المتوفى عام   الدينوري  المتوفى عام    276القرآن« لابن قتيبة  المعتز  بن  لعبدالله  للهجرة، و»البديع« 

للهجرة، و»غريب القرآن« لمحمّد بن    322ى عام  للهجرة، و»معيار الشعر« لابن طباطبا المتوف  294

للهجرة، و»نقد الشعر« لقدامة بن جعفر الكاتب المتوفى عام    330عزيز السجستاني المتوفى عام  

للهجرة، و»إعجاز القرآن«    395للهجرة، و»كتاب الصناعتين« لأبي هلال العسكري المتوفى عام    334

 425دات ألفاظ القرآن« للرّاغب الصفهاني المتوفى عام  للهجرة، و»مفر   403للباقلاني المتوفى عام  

للهجرة، و»سرّ الفصاحة« لابن    463للهجرة، و»صناعة الشعر« لابن الرّشيق القيرواني المتوفى عام  

 471للهجرة، و»دلائل العجاز« لعبدالقاهر الجرجاني المتوفى عام    466سنان الخفاجي المتوفى عام  

ات اعتمدت في تفسير القرآن على المصادر الأدبية. كما لابدّ لنا أن نأخذ  للهجرة. وجميع هذه المؤلف

اف«   460بعين الاعتبار التفاسيرَ الجامعة كـ»التبيان« للشيخ الطوس ي المتوفى عام  
ّ
للهجرة، و»الكش

عام   المتوفى  عام    538للزّمخشري  المتوفى  الأندلس ي  عطية  لابن  الوجيز«  و»المحرّر    546للهجرة، 

 للهجرة. 548و»مجمع البيان« و»جوامع الجامع« للطبرس ي المتوفى عام للهجرة، 

 الأسئلة التي تبحث عنها هذه الدراسة علی ما يلي:                                            

                        ما هي أدلة حجية المصادر الأدبية في تفسير القرآن وما هي أقسامها الرئيسة؟ -

 المصادر الرئيسة والأساسية التي تحتوي على مفردات ونصوص الأدب العربي؟ ما هي  -

 . خلفية البحث وسابقته 2

في مجال تأثير المصادر الأدبية في تفسير القرآن الكريم قد نشرت أبحاث قيمة ذات علاقة ببحثنا  

 هذا نشير إلی اثنين منها:  

اف  مقالة    -
ّ

الكش تفسيري  بين  )مقارنة  الكريم  القرآن  تفسير  في  الأدبية  الاستشهادات  )تأثير 

القرآن«،    ولاهيجي(( بحوث  في  المقارنة  »الدراسات  مجلة  في  شرت 
ُ
ون أحمدي  محمدنبي  كتبها  التي 

 من  -. تتناول هذه المقالة، بمنهج وصفي2، العدد  2016السنة الأولى، خريف وشتاء  
ً
تحليلي، عددا

وقد   الأدبية.  الاستشهادات  أثر  خلالهما  من  لتبيّن  المذكورين،  التفسيرين  ضوء  في  القرآن  آيات 
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خلصت في النهاية إلى أنّ الزمخشري، من خلال تفسير ألفاظ القرآن بالاعتماد على الشعر الجاهلي،  

ص من تعقيداته  
ّ
ر في آنٍ واحدٍ مجال الفهم للعامة والخاصة. في حين أنّ لاهيجي لم يستطع التخل

ّ
يوف

 وح.اللفظية، الأمر الذي أدّى إلى عجزه عن إيصال المعاني والمفاهيم القرآنية بوض

 )دراسة وتحليل وجوه الأدب في تفسير القرآن )نموذج: تفسير القرآن العظيم لابن كثير((مقالة    -

شرت في فصلية »الدراسات القرآنية« التابعة لجامعة آزاد،  
ُ
فها مجتبى تركاشوند وزملاؤه ون

ّ
التي أل

شتاء  52العدد   وصفي2022،  بمنهج  الدراسة،  هذه  في  الباحثون  قام  مقدار  -.  بفحص  تحليلي، 

في   الأدبية(  والمفاهيم  والبلاغة،  والنحو،  )الصرف  الأدبية  للوجوه  المفسّر  توظيف  تبيين  وكيفية 

إلى   ة مستندة 
ّ
تناول الوجوه الأدبية ضمن عرض آراء مستقل ه  أنّ نتائج البحث  الآيات. وقد أظهرت 

 ل المباشر لأقوالهم.بها، أو من خلال نقد الآراء الأدبية لعلماء آخرين، أو النق شواهد شعرية موثوق 

التحليلي إلی دراسة تأثير المصادر الأدبية في تفسير    -بما أن هذا البحث يتطرق عبر المنهج الوصفي

في هذا  
ّ
القرآن الكريم. لذلك بالرغم من المساعي والأبحاث في المصادر والمآخذ المختلفة من قبل مؤل

آن الكريم فالمقال هذا یعتبر  المقال لم يتمّ حتّى الآن أيّ بحث في تأثير المصادر الأدبية في تفسير القر 

 جديدا في نوعه صالحا للبحث.

 . أدلة الرجوع إلى المصادر الأدبية:3

 . الكتاب  3-1

نفهم من بعض الآيات القرآنية أنه يجوز للمفسر الرجوع إلى مصادر اللغة العربية لفهم الآيات، بل  

هُ   تْ آيَاتُ
َ
ل صِّ

ُ
باللغة العربية »كِتَابٌ ف لابد له من الرجوع إليها، كالآيات التي تدل على أنّ القرآن نزل 

)فصّلت/ مُونَ« 
َ
يَعْل لِقَوْمٍ  ا  عَرَبِيًّ رْآنًا 

ُ
ا  3ق »إِنَّ )الزخرف/(،  ونَ« 

ُ
عْقِل

َ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل

َّ
ل ا  عَرَبِيًّ رْآنًا 

ُ
ق نَاهُ 

ْ
(،  3جَعَل

بِينٍ« )الشعراء/ مُّ عَرَبِيٍّ  اللغة السائدة على الألفاظ  195»بِلِسَانٍ  تبيينُ  (.  والمراد من عربية القرآن 

للفهم الصحيح لأيّ لغةٍ معرفة  القواعد    والتعابير وأسلوب الآيات القرآنية، لأنّ من أهمّ الشروط 

 الأدبية لتلك اللغة.

ى  
َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ
َ
ا ن نْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّ

ُ
 تدل على هذا الأمر، وهي الآيات التالية: »وَإِنْ ك

ً
آيات التّحدّي بالقرآن أيضا

نْتُمْ صَادِقِينَ« )البقرة/
ُ
إِنْ ك  ِ

َّ
مْ مِنْ دُونِ اللَّ

ُ
هَدَاءَك

ُ
لِهِ وادْعُوا ش

ْ
مِث تُوا بِسُورَةٍ مِنْ 

ْ
أ
َ
ا ف

َ
لْ  34عَبْدِن

ُ
(، »ق

ئِنِ  
َ
لِبَعْ ل بَعْضُهُمْ  انَ 

َ
وك

َ
ول لِهِ 

ْ
بِمِث تُونَ 

ْ
يَأ  

َ
ا القرآن لا

َ
ذ
ٰ
هَ لِ 

ْ
بِمِث تُوا 

ْ
يَأ نْ 

َ
أ ىٰ 

َ
عَل جِنُّ 

ْ
ضٍ  اجْتَمَعَتِ النسُ وال

هِيرًا«)الاسراء/
َ
لِهِ إِنْ كانُوا صادِقينَ« )الطور/88ظ

ْ
تُوا بِحَديثٍ مِث

ْ
يَأ
ْ
ل
َ
لْ  34(، »ف

ُ
راهُ ق

َ
ت
ْ
ونَ اف

ُ
مْ يقُول

َ
(، »أ

وا
ُ
ت
ْ
أ
َ
ِ إِنْ كنْتُمْ صادِقينَ« )هود/  ف

َّ
عْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّ

َ
رَياتٍ وادْعُوا مَنِ اسْتَط

َ
لِهِ مُفْت

ْ
رِ سُوَرٍ مِث

ْ
(،  13بِعَش
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صادِقي كنْتُمْ  إِنْ   ِ
َّ

اللَّ دُونِ  مِنْ  عْتُمْ 
َ
اسْتَط مَنِ  وادْعُوا  لِهِ 

ْ
مِث بِسُورَةٍ  تُوا 

ْ
أ
َ
ف لْ 

ُ
ق راهُ 

َ
ت
ْ
اف ونَ 

ُ
يقُول مْ 

َ
نَ«  »أ

   (.38)يونس/

والمبارزة، وفي الاصطلاح: إنّه حقيقة تاريخية قرآنية عبارة عن أمر    التحدّي في اللغة: هو طلب المباراة 

الله تعالى لمخالفي وحيانية القرآن ومنكري نبوة النبي الأكرم )ص(، بأن يأتوا بمثل هذا القرآن بعد  

 (. 1/481: 2016ادّعائهم بأنه مجعول ومصنوع بشريّ. )خرمشاهي، 

في الفصاحة والبلاغة، وفهم الفصاحة والبلاغة   في القرآن التحدي  وإنّ من أهمّ جوانب التحدي 

العجازي   الأسلوب  بين  يُقارنَ  لكي  العربية،  واللغة  للأدب  المخاطب  إتقان  على  يتوقف  القرآنية 

أنّ فهم  للقرآن والنصوص العربية الأخرى ويُدركَ إعجاز القرآن وألفاظه السماوية ومفرداته. علی  

الجانب البلاغي للقرآن الذي هو مفتاح معرفة وفهم واستيعاب الكثير من الخطاب القرآني مرهونٌ  

بمعرفة الأدب العربي، ومن دونه لا يمكن إحراز لطائف أساليب البلاغة في القرآن، لأنّ من شروط  

 فصاحة الكلام مطابقتَهُ للقواعد الأدبية.

هَا« )محمد/
ُ
ال فَ

ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
مْ عَل

َ
رُونَ القرآن أ لا يَتَدَبَّ

َ
ف
َ
يك  24كذلك آيات التدبر: »أ

َ
ناهُ إِل

ْ
زَل نْ

َ
(، »كتابٌ أ

باب« )ص/
ْ
ل
َ ْ
وا الأ

ُ
ول
ُ
كرَ أ

َ
رُوا آياتِهِ وَ لِيتَذ بَّ يْرِ  29مُبارَك لِيدَّ

َ
وْ كانَ مِنْ عِنْدِ غ

َ
رُونَ القرآن وَ ل لا يَتَدَبَّ

َ
ف
َ
(، »أ

 ِ
َّ

« )النساء/اللَّ
ً
ثِيرا

َ
 ك

ً
تِلافا

ْ
وَجَدُوا فِيهِ اخ

َ
 للتّعمّق في الفهم  82 ل

ً
(، تدعو جميعَ المخاطبين والناس كافة

الشامل   الفهم  أنّ  الواضح  القرآن، ومن  في  التدبّرَ  تركهم  بسبب  المسلمين  ب  ؤنّ وتُ للقرآن  الشامل 

 القرآن تكاد تكون مستحيلة. للقرآن من دون معرفة كاملة للأسلوب اللغوي السائد في تعابير 

 . السُنة الشريفة: 3-2

في بعض الروايات التفسيرية المنقولة عن الرسول )ص( والأئمة الأطهار )ع( تم الاستناد على قواعدَ  

وملاحظات أدبية، ونفهم من هذه الروايات أنّ الأدب العربي هو أحد المصادر الموثقة لفهم كلام الله  

أدبية، ففي رواية    عزّ وجلّ. وفي بعض هذه الروايات تم التأکید على معنى خاص استفيد من ملاحظة

وقد سأله عن وجه الاكتفاء   -عن المام الباقر )ع( نقلت بسند صحيح أنّه في جوابه لزرارة بن أعين  

قال عليه السلام: بسبب باء الاستعانة في الآية الشريفة    -على جزء من الرأس والقدمين في المسح  

ستيعابهما، »فعن علي بن إبراهيم  نفهم اكتفاء المسح على جزء من الرأس والقدمين وعدمَ وجوب ا

عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعا عن حمّاد بن عيس ى عن حريز عن  

زرارة، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمتَ وقلتَ: إنّ المسح ببعض الرأس  

( ونزل به الكتاب من الله، لأنّ الله عزّ  وبعض الرِّجلين؟ فضحك ثمّ قال: يا زرارة! قال رسول الله )ص

ى  
َ
إِل مْ 

ُ
يْدِيَك

َ
»وَأ قال:  ثمّ  يغسل،  أن  ينبغي  ه 

ّ
كل الوجه  أنّ  فعَرَفنا  مْ« 

ُ
وُجُوهَك  

ْ
وا

ُ
سِل

ْ
»فاغ يقول:  وجلّ 

مْ«، فعَرَفنا حين قال برؤوسكم أنّ المسح  
ُ
وسِك

ُ
 بِرُؤ

ْ
صَلَ بين الكلام فقال: »وَامْسَحُوا

َ
رَافِقِ«، ثمّ ف

َ ْ
الم
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ى  
َ
مْ إِل

ُ
ك
َ
رْجُل

َ
رأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: »وَأ

ّ
ببعض الرّأس، لمكان الباء، ثمّ وصل الرِّجلين بال

عْبَينِ«، فعَرَفنا حين وصلها بالرّأس أنّ المسح علی بعضها، ثمّ فسّر ذلك رسول الله )ص( للنّاس  
َ
ك
ْ
ال

 ( 96و 95/ 5: 1996. )الكليني، 1فضيّعوه ..« 

قَلَ الحويزي في »نور الثقلين« في تفسير الآية  
َ
سٍ    20ون

ْ
مَنٍ بَخ

َ
رَوْهُ بِث

َ
من سورة يوسف المباركة: » وش

الدراهم عشرين   »كانت  قال:  أنّه  )ع(  الرضا  المام  اهِدِينَ« عن  الزَّ مِنَ  فِيهِ  انُوا 
َ
وك مَعْدُودَةٍ  دَرَاهِمَ 

تِل، والبخسُ: ال
ُ
( فإنّ المام )ع( استند في هذه  2/419نقص«)درهما وهي قيمة كلب الصيد إذا ق

أي   "ثمن"  بأقلّ  الآية  في  بخس«  »ثمن  ففسّر  النقص،  أي:  "بخس"  لكلمة  اللغوي  بالمعنى  الرواية 

عشرين درهما الذي يعادل ثمن كلب الصيد. وجاء في المعجم الوسيط )بخس(: »البَخسُ:النقص،  

ن بخس«.  ويقول الجوهري في الصحاح )بخس(:  يقال: ثمنٌ بخسٌ، وفي التنزيل العزيز: وشروه بثم 

صَه، يقال للبيع   قَ
َ
سُه بَخسا إذا ن

َ
ه يبخ سَه حقَّ

َ
»البَخسُ: الناقص، يقال: شروه بثمن بخس، وقد بَخ

 إذا كان قصدا: لا بَخسَ فيه ولا شطط«.  

لَ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي ) قَ
َ
( بإسناده عن داود بن قاسم الجعفري قال: »قلتُ  1/123ون

القليل   في  إليه  صمودُ 
َ
الم السيّدُ  قال:  الصّمد؟  ما  فداك،  جُعلتُ  السلام:  عليه  الثاني  جعفر  لأبي 

كلمة "الصمد"، وفسّر هذه  والكثير«. فإنّ المام الجواد )ع( احتجّ في هذه الرواية على المعنى اللغوي ل 

مَدُ:   في الصحاح )صمد(: »والصَّ  
ً
التوحيد. وقال الجوهري أيضا في الآية الشريفة من سورة  الكلمة 

ه يُصمَد إليه في الحوائج«،  ثمّ استشهد بهذا البيت لعمرو بن أسلع العبس ي قال:    السيّد، لأنّ

له  قلتُ  ثمّ  بحُسامٍ  ه  وتُ
َ
 عَل

 

السّيدُ    فأنتَ   
ُ
يف

َ
حُذ ذها 

ُ
خ

مَدُ.   الصَّ

 

من سورة النحل: »إِنَّ    20ونُقِلَ عن المام الباقر )ع( في معنى »أمّة«، »قانت« و»حنيف« في الآية  

رِكِينَ« قال: »وذلك أنّه كان علی دينٍ لم يكن علي 
ْ
ش
ُ ْ
مْ يَكُ مِنَ الم

َ
ِ حَنِيفًا وَل

َّ
انِتًا لِِلَ

َ
 ق

ً
ة مَّ

ُ
انَ أ

َ
ه  إِبْرَاهِيمَ ك

: 1994قانتا فالمطيع، وأمّا الحنيف فالمسلم«. )الفيض الكاشاني،  أحدٌ غيرُه فكأنّه أمّة واحدة، وأمّا

( وجاء في صحاح اللغة )قنت(: »القنوتُ: الطاعة، هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالی: والقانتين  3/161

 
ت الباء للاستعانة يتعدى فعل )مسح( إلى مفعول بنفسه و هو المزال عنه، و إلى آخر بحرف الجر و هو المزيل فيكون   1

َ
ـ إذا جُعِل

أيديكم برؤوسكم، فيُجعل الرأس هي الآلة لدخول الباء عليها، و على هذا فليس في الكلام ما يقتض ي   الآية: و امسحوا  تقدير 

ه غير مضاف إليها بل أضيف إلى اليد، فلا يلزم مسح كل الرأس، و بهذه الطريقة أثبت التبعيض لا استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن

 (.1/391بكون الباء مفيدة له بالوضع )الدماميني، ب.ب: 
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)الجوهري،    »
ً
الصلاة قنوتا في  القيامُ  سُمّي  ثمّ  في مادة )حنف(:  1/261:  1986والقانتات،  (. وجاء 

ة بصره، على التشاؤم«  رابُ أعور لحدَّ
ُ
: المسلمُ، وقد سُمّي المستقيمُ بذلك، كما سُمّي الغ

ُ
»والحنيف

اغب الصفهاني  (. يقول صاحب التحقيق فى كلمات القرآن الكريم والر 2/761:  1986)الجوهري،  

أمّة  إنّ إبراهيمَ كانَ  نظير له، ومنه قوله تعالی:  الرَّجل المنفرد الذي لا  في المفردات )أمم(: »والأمّة: 

(. ويقول الفيّومي في المصباح  86:  1991الصفهاني،  ؛  1/148: 2008قانتا لله حنيفا« )مصطفوي،  

الدّ  إلی  مائل  المسلمُ، لأنّه   :
ُ
)الفيومي،  المنير )حنف(: »والحنيف المستقيم«  (. وفي  1/154:  ب.تين 

)إبراهيم مصطفى،   الثابت عليه«  إلی السلام  الميل  »الحنيف: الصحيح  الوسيط )حنف(:  المعجم 

1989  :1/203 .) 

الآية   في  بَد« 
ُ
»ل معنى  في  قال  ه  أنّ )ع(  الباقر  عن  أيضا  قل  المجتمع«.    6ونُ بَدُ: 

ُّ
الل  « البلد:  من سورة 

«  5/580:  1994)الحويزي،  
ً
متلبّدا  

ً
كثيرا أي:  بدا 

ُ
ل  
ً
مالا »قوله:  )لبد(:  مفرداته  في  الراغب  وكتبَ   .)

بدا  ( وقال الجوهري في الصحاح )لبد(: »وقوله تع734:  1991)الصفهاني،  
ُ
 ل
ً
الی: يقول أهلكتُ مالا

)الجوهري،   مجتمعون«  أي:  بَدٌ 
ُ
ل النّاسُ  أيضا:  ويقال   ،

ً
جَمّا المعجم  2/534:  1986أي:  في  وجاء   )

بَدا« )إبراهيم مصطفى،  
ُ
 ل
ً
بَدُ: المال الكثير، وفي التّنزيل العزيز: يقول أهلكتُ مالا

ُّ
الوسيط )لبد(: »الل

1989  :2/812 .) 

مِسَتْ«    8ونقل أيضا عن الباقر )ع( في معنى "طموس" في الآية  
ُ
جُومُ ط ا النُّ

َ
إِذ

َ
من سورة المرسلات: »ف

رَيحي  5/488:  المصدر نفسهقال: »فطمسها: ذهاب ضوئها« )
ُّ
(.  وقال العالم اللغوي فخر الدين الط

في مجمع البحرين )طمس(: »قوله: فإذا النجومُ طمست، أي: ذهب ضوؤها كما يطمس الأثر حتى  

)الطريحي،   :  4/83:  1996يذهب« 
ً
الش يءُ طموسا مَسَ 

َ
»ط يقول:  )طمس(  الوسيط  المعجم  وفي    .)

ه« )إبراهيم مصطفى،  
ُ
تغيرت صورته، ويقال: طمس القمرُ أو النجمُ أو البصرُ أو نحوُه: ذهب ضوؤ

1989 : 2/565 .) 

الآية   في  "الظن"  من  المراد  قال:  أنّه  )ع(  المؤمنين علي  أمير  ذِينَ    46ونُقل عن 
َّ
»ال البقرة:  من سورة 

يْهِ رَاجِعُونَ« هو اليقين. نقل المحدث البحراني في ذيل هذه الآية عن  
َ
هُمْ إِل نَّ

َ
هِمْ وَأ و رَبِّ

ُ
ق

َ
هُمْ مُلا نَّ

َ
ونَ أ نُّ

ُ
يَظ

رون ويُحاسَبون ويُجزَون بالثواب والعقاب،  المام )ع( أنه قال: »يعني يوقنون أنّ 
َ
يُبعَثون ويُحش هم 

)البحراني،   اليقينُ«.  ههنا  في  1/209:  1996والظنّ  اللغوي  الفراهيدي  أحمد  بن  خليل  ويقول   .  )

هُمْ  8/152كتاب العين ) نَّ
َ
ونَ أ نُّ

ُ
ك، وبمعنى اليقين كما في قوله تعالی: يَظ

ّ
نّ يكون بمعنى الش

ّ
(: »والظ

و 
ُ
ق

َ
نّ اسم لما يحصل عن    مُلا

ّ
هِمْ، أي: يتيقّنون«.  ويقول الراغب الصفهاني في المفردات )ظنّ(: »الظ رَبِّ

التّوهّم، ومتى قوي أو تصوّر   يتجاوز حدّ  إلی العلم، ومتى ضعفت جدّا لم  أمارة، ومتى قويت أدّت 

استع ومتى ضعف  منها.  المخفّفة  وأن  المشدّدة  أنّ  معه  استعمل  القويّ،  رَ  المختصّة  تصوُّ أن  مل 
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هُم   نَّ
َ
أ ونَ  نُّ

ُ
يَظ ذِينَ 

َّ
ال هِمْ، وكذا:  رَبِّ و 

ُ
ق

َ
مُلا هُمْ  نَّ

َ
أ ون  نُّ

ُ
يَظ ذِينَ 

َّ
ال هُ: 

ُ
القول والفعل، فقول بالمعدومين من 

)الصفهاني،   اليقينِ«  فمِن   ، ِ
َّ

اللَّ و 
ُ
ق

َ
لا إدراك  539:  1991مُّ »الظنُّ  )ظنّ(:  الوسيط  المعجم  وفي    )

هن الش يءَ مع ترجيحه، وقد يكون مع 
ّ
 (. 2/578:  1989اليقين« )إبراهيم مصطفى، الذ

وقد سُئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن    -عن مسعدة بن صدقة قال: سمعتُ عن أبي عبد الله )ع(

طاع  
ُ
لِماذا؟ قال: »إنّما هو علی القويّ الم ؟ قال: لا، فقيل: 

ً
المنكر أ واجب هو على هذه الأمة جميعا

»والدّليل علی ذلك  العالم بالمعروف من المنكر، لا علی الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا...«. ثم قال:  

عْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَ 
َ ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
يْرِ وَ يَأ

َ
خ
ْ
ى ال

َ
 يَدْعُونَ إِل

ٌ
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
رِ«،  قوله في كتاب الله تعالی: »وَل

َ
نْك

ُ ْ
نِ الم

حَقِّ وَبِهِ 
ْ
 يَهْدُونَ بِال

ٌ
ة ى أمَّ وْمِ مُوس َ

َ
ونَ«، ولم يقل:   فهذا خاصٌ غيرُ عام كما قال الله تعالی: »وَمِنْ ق

ُ
يَعْدِل

مّة موس ى، ولا علی كلّ قومه...«. )الحويزي، 
ُ
(  في هذه الرواية استدلّ المام )ع(  1/380: 1994علی أ

بـ»مِن« التبعيضية في »منكم« و»من قوم موس ى« على أنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  

ما هي واجبة على   ها، وإنّ
ّ
الذين يمتلكون القدرة الكافية على هذا الأمر وعلی  ليست واجبة على الأمة كل

 تمييز المعروف عن المنكر. 

 . بناء العقلاء  3-3

ه من المستحيل   السلوك المتداول عند العقلاء هو البناء على القواعد الأدبية لفهم مراد المتكلم، لأنّ

بالمفردات وتركيب   الاهتمام  المتكلم وتصنيفه وإثبات صحته وسُقمه من دون  فهم مضمون كلام 

ه لم   يردعه ولم يمنع عنه،  الجملة. والشارع المقدّس لابدّ أن يكون موافقا لهذا البناء من العقلاء، لأنّ

 فعدم الردع يدلّ علی تأييده وإمضائه.   

والسلوك   السيرة  على  يُطلق  الفقة،  الفقة وأصول  في علم  العقلاء مصطلح  بناء  أنّ  توضيح ذلك 

ل العوامل الزمانية والمكانية والعرقية والدينية  
ّ
تأثير وتدخ للعقلاء في فعل ش يء أو تركه من دون 

، وا
ً
يُؤخذ بعين الاعتبار في جميع المجتمعات دائما  العقلاء كان 

َ
إنّ عُرف لشارع المقدس  والنحلية. 

ة تشريع الأحكام 
ّ
قَ كثيرا من العادات العقلائية خصوصا في المعاملات، ومن هنا نرى قل

َ
الاسلامي واف

( فعلی هذا يمكننا أن نستخدم سيرة وبناء العقلاء كسبب  153/ 2:  2013في هذا المجال. )المظفّر،  

 يم.  من أسباب جواز الرجوع إلى المصادر الأدبية في تفسير القرآن الكر 

 . أقسام المصادر الأدبية واستعمالاتها: 4

المقصود من المصادر الأدبية، المفردات والنصوص الأدبية العربية التي تساعد المفسّرَ في فهم المعنى  

 اللغوي للمفردات القرآنية والتركيب النحوي والبلاغي للقرآن.  

 المصادر الرئيسة والأساسية التي تحتوي على مفردات ونصوص الأدب العربي هي: 
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 . القرآن4-1

إنّ القرآن الكريم بغض النظر عن أنّه كتاب سماوي، له تأثيرٌ بارزٌ في مجال الأدب العربي من خلال  

العهد.   ذلك  في  السائد  للأدب  مرآة  اعتبر  النزول حيث  لعصر  الأدبية  والثقافة  للقواعد  مطابقته 

لمصادر العربية  وبطبيعة الحال فإنّ القرآن باعتباره الكتاب السماوي وصدوره القطعي يتفوّق على ا

 كمصدر أدبي متقن في  
ً
الأخرى، فمن أجل ذلك يمكن للمفسر أن يستفيد من الآيات القرآنية أيضا

 التفسير.

 أعلى في مجال الأدب والفصاحة والبلاغة اللفظية، بل إنّه فريد من  
ً
إنّ القرآن بإعجازه يعتبر حدا

نوعه في التطابق اللفظي والمعنوي. ويمدح القرآن نفسه في مجال العجاز اللفظي فيقول: »لِسَانُ  

ا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ«
َ
عْجَمِيٌّ وهَذ

َ
يْهِ أ

َ
حِدُونَ إِل

ْ
يُل ذِي 

َّ
(، حيث كان كفار قريش يزعمون  103)النحل/ال

بأنّ   م الآيات القرآنية من حَدّاد رومي يسكن مكة، فيجيبهم القرآن 
ّ
تعل النبي الأكرم )ص( قد  أنّ 

 لسان الذي يشيرون إليه بالخطأ هو أعجمي وغير عربي، وآياتُ القرآن نزلت بلسان عربي مبين.  

في الآيات   بأنّ القرآن هو من صنْع وأكاذيب محمد )ص(، كما ورد  ويردّ الله عزوجل دعوى الكفار 

مَنِ  14و13) ادْعُوا  وَ  رَياتٍ 
َ
مُفْت لِهِ 

ْ
مِث سُوَرٍ  رِ 

ْ
بِعَش وا  تُ

ْ
أ
َ
ف لْ 

ُ
ق راهُ 

َ
ت
ْ
اف ونَ 

ُ
يقُول مْ 

َ
»أ هود:  سورة  من   )

ِ إِنْ كنْتُمْ صادِقينَ 
َّ

عْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّ
َ
نْ لا  اسْتَط

َ
ِ وَ أ

َّ
مِ اللَّ

ْ
زِلَ بِعِل نْ

ُ
ما أ نَّ

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
كمْ ف

َ
مْ يسْتَجيبُوا ل

َّ
إِل
َ
، ف

تُمْ مُسْلِمُونَ«، ويأمر النبي )ص( بأن يدعو هؤلاء إلى التحدي، فليأتوا بكلام ملئ   نْ
َ
هَلْ أ

َ
 هُوَ ف

َّ
إِلهَ إِلا

و  يماثل آيات القرآن من حيث البداع اللفظي،  أن يجنّدوا كل الأدباء والمبدعين  بالكذب والافتراء 

 لهذا الغرض. 

بين بشتى اللغات من خلال الانسجام والتناغم  
َ
ر على جميع المخاط

ّ
إنّ القرآن الكريم استطاع أن يؤث

المفردات   أحسن  بانتقائه  القرآن  إن  والبديعة.  الأخاذة  أساليبه  إلى  ويجذبهم  والمعنى،  اللفظ  بين 

وية الفريدة النادرة،  وأفضل التراكيب النحوية والبلاغية، أعطى لآياته أحلى التعابير اللفظية والمعن 

 لها مواصفات فريدة وميزات خاصة لابدّ لنا أن  
ً
حتى الكلمات القرآنية المتشابهة والمترادفة ظاهريا

نكتشفها ونستخرجها من خلال الدراسة والبحث العلمي. ولتوضيح ذلك نستعرض بعض الآيات  

 لتركيب البلاغي.  القرآنية في المعايير التالية: انتقاء اللفظ، والتركيب النحوي، وا

 عن مادة الرؤية أو البصار في  
ً
ألف( يستخدم القرآن في قصة بعثة موس ى )ع( كلمة )أنس( عوضا

 
ُ
هْلِهِ امْك

َ
الَ لِأ

َ
ارا ق

َ
ورِ ن

ُّ
سَ مِنْ جَانِبِ الط

َ
هْلِهِ آن

َ
جَلَ وَسَارَ بِأ

َ ْ
ى الأ ى مُوس َ ض َ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
وا  موضوع رؤية النار: »ف

ُ
ث

مْ  
ُ
ي آتِيك ِ

ّ
عَل

َ
ارا ل

َ
سْتُ ن

َ
ي آن ِ

ّ
ونَ« )القصص/إِن

ُ
ل
َ
صْط

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ارِ ل وَةٍ مِنَ النَّ

ْ
وْ جَذ

َ
بَرٍ أ

َ
الَ  29مِنْهَا بِخ

َ
 ق

ْ
(، »إِذ

ونَ« )
ُ
ل
َ
صْط

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
بَسٍ ل

َ
مْ بِشِهَابٍ ق

ُ
وْ آتِيك

َ
بَرٍ أ

َ
مْ مِنْهَا بِخ

ُ
ارًا سَآتِيك

َ
سْتُ ن

َ
ي آن ِ

ّ
هْلِهِ إِن

َ
ى لِأ (،  7النمل/مُوس َ

قَالَ  
َ
ف ارًا 

َ
ن ى 

َ
رَأ  

ْ
هُدًى«  »إِذ ارِ  النَّ ى 

َ
عَل جِدُ 

َ
أ وْ 

َ
أ بِقَبَسٍ  مِنْهَا  مْ 

ُ
آتِيك ي  ِ

ّ
عَل

َ
ل ارًا 

َ
ن سْتُ 

َ
آن ي  ِ

ّ
إِن وا 

ُ
ث
ُ
امْك هْلِهِ 

َ
لِأ
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(. الوجه البلاغي لاستعمال كلمة الأنس في هذه الآيات هو الألفة الكبيرة التي شعر بها موس ى  10)طه/

لم   بموس ى )ع( دون أهله، لأنّهم  ي« تعبّر عن أهمية هذه الرؤية الخاصة 
ّ
النار. وكلمة »إن )ع( نحو 

 مادية بل نار إلهي 
ً
ة ملأت كيان موس ى )ع(  يشاهدوها. إذن فالنار التي شاهدها موس ى )ع( لم تكن نارا

 ربوبيتها  
ُ
رت قلبه وروحه نحو العشق اللهي والمقام الربوبي، وعلامة

ّ
بالعشق والمحبة والألفة، وسخ

ةِ 
َ
بَارَك

ُ ْ
بُقْعَةِ الم

ْ
يْمَنِ فِي ال

َ ْ
وَادِ الأ

ْ
اطِئِ ال

َ
اهَا نُودِيَ مِنْ ش

َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
  إحاطتُها بالشجرة من دون أن يحرقها: »ف

جَرَةِ  ينَ« )القصص/مِنَ الشَّ ِ
َ
عَالم

ْ
ُ رَبُّ ال

َّ
ا اللَّ

َ
ن
َ
ي أ ِ

ّ
ىٰ إِن نْ يَا مُوس َ

َ
نْ بُورِكَ مَنْ  30 أ

َ
ا جَاءَهَا نُودِيَ أ مَّ

َ
ل
َ
(، » ف

ينَ« )النمل/ ِ
َ
عَالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
هَا وَسُبْحَانَ اللَّ

َ
ارِ وَمَنْ حَوْل  (.  8فِي النَّ

  ِ
َّ

ورَ اللَّ فِئُوا نُ
ْ
ب( جاء تعبير إرادة الأعداء لخماد نور الحق بشكلين مختلفين في القرآن: »يُرِيدُونَ لِيُط

افِرُونَ« )الصف/
َ
ك
ْ
ال رِهَ 

َ
ك وْ 

َ
وَل ورِهِ  نُ مُتِمُّ   ُ

َّ
وَاهِهِمْ وَاللَّ

ْ
ف
َ
وَاهِهِمْ  8بِأ

ْ
ف
َ
بِأ  ِ

َّ
ورَ اللَّ

نُ فِئُوا 
ْ
يُط نْ 

َ
أ ( و»يُرِيدُونَ 

بَى
ْ
افِرُونَ« )التوبة/  وَيَأ

َ
ك
ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
ورَهُ وَ ل نْ يُتِمَّ نُ

َ
 أ

َّ
ُ إِلا

َّ
(،  التركيب النحوي في الآية الثانية نفس  32اللَّ

 أنّ المقدّر في الآية الأولی "أن" الناصبة أي: يريدون لأن يطفئوا، وفي الآية  
ّ

التركيب في الآية الأولى، إلا

اهري بين هذين التركيبين، ولكنّ الحقيقة أنّ اختلاف التعبير  الثانية اللام، إذن لا يوجد اختلاف ظ

ه في الآية الأولى المفعول به للفعل   فيهما يحتوي على جانب دقيق لابدّ لنا أن لا نغفل عنه، وهو أنّ

 و"ليطفئوا" يكون المفعول لأجله، وتقدير الآية: »يريدون ذم السلام لطفاء نور  
ٌ
"يريدون" محذوف

(، وأمّا في الآية الثانية يكون "أن يطفئوا"  9/419:  1994والطبرس ي،    285:  1985ام،  الله« )ابن هش

 المفعول به، وعلی هذا فإخماد نور الحق هو الرغبة القلبية والعملية للكفار.

فِي   مْ 
ُ
ك
َ
ل »وَ  قال:  إذ  القصاص،  آية  في  والبلاغة  الفصاحة  صور  أعلى  رسم  الكريم  القرآن  إنّ  ج( 

«)البقرة/
ٌ
حَيَاة قِصَاصِ 

ْ
آيات التحدّي قال امرؤ القيس  179ال وهو من أشهر    -(. يقال: حين نزلت 

أن آتي بجملة  : أنا أستطيع    -فصحاء العرب الذي كان لا يتكلم حتى في كلامه العادي إلا بالفصيح  

تشابه هذه الآية: وهي عبارة »القتل أنفى للقتل«. قال عنها أهل الفن وخبراء علم البلاغة إنّ الآية  

 الشريفة تفوق على جملة امرئ القيس بما لا يقل عن ثمانية خصال:

: تشتمل جملة امرئ القيس على  
ً
ما كان أقصر    12حرفا والآية الشريفة علی    14أولا

ّ
حرفا، والكلام كل

 وأوجز زادت قيمته البلاغية.  

: جاءت كلمة "القتل" في جملة امرئ القيس مرتين، وهي كلمة منفورة وكريهة على عكس كلمة  
ً
ثانيا

 "الحياة" في الآية الشريفة التي تخبر عن الحياة والوجود لا الموت والفناء. 

: كلمة "أنفى" في جملة امرئ القيس تحكي عن السلب والفناء، وأما في الآية الشريفة لا يوجد  
ً
ثالثا

 سلب ولا فناء، ومن البديهية أنّ بيان المقصود بجملة موجَبة أرجح من السالبة. 
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 القيس بين القتل الجنائي والقتل القصاص ي، وعبّر عن كلٍ منهما بالقتل، ولكنّ  
ُ
: لم يُميّز امرؤ

ً
رابعا

 الآية الشريفة عبّرت عن مجازاة القاتل بالقصاص ولم تصرّح بالقتل الجنائي لقبحه.

عُرّف   الشريفة  الآية  وفي  القتل،  لعدم   
ً
علة القتل  وجود  جُعِلَ  القيس  امرئ  جملة  في   :

ً
خامسا

 القصاص بأنّه علة للحياة الاجتماعية، وواضحٌ أنّ الطريقة الثانية للاستدلال هي أوقع في النفس.  

: تكررت كلمة القتل في جملة امرئ القيس، ولا يوجد تكرار في الآية الشريفة، فإنّ التكرار  
ً
سادسا

 مخلٌّ بالفصاحة.

: جاءت كلمة "في" في الآية الشريفة التي تدل على الحفظ، ويدلنا على أنّ القصاص يكون كـإناءٍ  
ً
سابعا

يحفظ ما فيه ويحافظ على الحياة والنظام البشري الأسري، وأما في جملة امرئ القيس لا توجد  

 كلمة "في".

: جاءت كلمة "حياة" في الآية الشريفة نكرة، لتدل على الفخامة والتعظيم، أي: إنّ القصاص  
ً
ثامنا

أيّ منزلة وشرف للقصاص. ولا    يجعلكم تعيشون حياة شريفة وقيّمة، لكنّ  يُحدّد  امرأ القيس لم 

يُدلّ على أرجحية القتل القصاص ي على القتل الجنائي.  )النبوي القمي،   يوجد أيضا في جملته ما 

1956 :215  ) 

 أنّ امرأ القيس انتقد ثلاث كلمات علی القرآن الكريم، وادّعى بأنّ هذه الكلمات ليست  
ً
قِلَ أيضا ونُ

بفصيحة وهي: »يستهزئون«، »كبار« و»عجاب«.  وحين أخبروا رسول الله )ص( بهذا الأمر دعا امرأ 

ولكن  )ص(  الله  رسول  عند  اليوم  هذا  في  حضر  وقد  معلوم،  يوم  في  كلامه  ليثبت  النبي    القيس 

 أن غضب وقال: »أتستهزؤني وأنا من كبار العرب إنّ هذا  
ّ
الأكرم)ص( لم يهتمّ به، فما كان منه إلا

 (237منك لعُجاب«، فاعترف من غير قصد بفصاحة هذه الكلمات الثلاثة. )نفس المصدر: 

الاتجاه   اتّجاهان:  الأدبية  القواعد  وتنظيم  لتدوين  القرآن  آيات  من  الاستفادة  في موضوع  بالطبع 

تعتبر   منها  الشاذة  حتى  القراءات  جميع  أنّ  يعتقد  حيث  الموضوع  إلی  إفراطية  نظرة  ينظر  الأول: 

كتا في  السيوطي  الدين  جلال  انتهجها  التي  كالطريقة  الأدبية،  القواعد  عن  للكشف  به  مقياسا 

( في حين أنّ المحققين من  1/32( وعبدالقادر البغدادي في كتابه »خزانة الأدب« )48»الاقتراح« )ص

علماء العلوم القرآنية يعتقدون بأنّ القراءات الشاذة لا تمتلك الحُجيّة والاعتبار الكافي )الخوئي،  

الروايات: »إنَّ القرآن    ( لأنّ هذه القرائات ساقطة عن الحجية والاعتبار بدليل أمثال هذه163ب.ت:

واةِ«. )الكليني،    يَجى ءُ مِن قِبَلِ الرُّ
َ
زَلَ مِن عِندِ واحدٍ وَ لكِنَ الاختِلاف

َ
( إذن لا  594/  3:  1996واحدٌ ن

  
ً
نستطيع أن نعتبر القراءات الشاذة غير المتداولة بين المسلمين بأنّها قراءة واقعية للقرآن، خصوصا

 ا بوضوحٍ علامات من الاجتهادات الشخصية لبعض القرّاء. بعض القراءات التي نشاهد فيه
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والاتجاه الثاني: ينظر نظرة تفريطية إلی الآيات القرآنية لثبات المحتوى الأدبي، أي: إنّ أصحاب هذا  

مَيّز للآيات القرآنية في  
ُ
ر والم

ّ
الاتجاه من شدة إعجابهم بالأشعار الجاهلية قد غفلوا عن الدور المؤث

وذ إلی الآية المخالفة لقاعدة  إثبات المحتوى الأدبي في كلام العرب، حتى إنّ بعضهم قد نسبوا الشذ

هذا   في  عيد  محمد  المعاصر   
ُ
الباحث وأجاد  أحسن  ولقد  الجاهلي.  الشعر  بواسطة  ثبتت 

ُ
أ نحوية 

شير بوضوحٍ إلی أنّ دارس ي اللغة  
ُ
المجال إذ قال: »إنّ كتب النحو التي فيها الممارسة العلمية للشواهد ت

لاستخلاص قواعدهم منه، وإذا كان كتاب  قد صرفوا أنفسهم قصدا عن استقراء النصّ القرآني  

ل في الوقت نفسه قمّة  
ّ
بين أيدينا من مجهودات النحو فإنّه يمث ل أوّل حلقة موجودة 

ّ
سيبويه يمث

 من بعده، إذ  
ُ
ه يشير أيضا إلی الطريق الذي سلكته الدراسة جاهها، كما أنّ الدراسة التي سبقته واتّ

الكتاب في  طاه، وهذا 
ُ
به وتتبّعت خ رت 

ّ
الدارسين  -ه  تأث يقول أحد  الشعر    -كما  اعتمادٌ كامل علی 

العربي القديم في الاستقراء وتقرير الأصول وتغافلٌ نسبيّ عن آيات القرآن والشعر السلامي. ولقد  

حص يَ ما فيه من آيات القرآن فلم تزد علی ثلاثمائة آية لم يتّخذ معظمها مصدرا للدراسة، بل إنّها  
ُ
ا

ما تساق بهدف التقرير    اعتمدت علی نصوص أخری  ثمّ تساق الآيات بعد ذلك فكأنّ أهمّها الشعر 

 من القرن الثالث واحد من  
َ
خِذ

ُ
والتوكيد لا الاستشهاد. وقد صنع مَن أتوا بعد سيبويه مثله، وإذا ا

ه تبدو فيه    نفسُها من    - مع ضخامته وسعته    -أهمّ كتبه في النحو وهو »المقتضب« فإنّ
ُ
هذه الظاهرة

ق أتمَّ توثيقٍ وأقواه. ويوجد هذا نفسُه في دراسات القرن    الانصراف
ّ
النسبيّ عن النصّ القرآني الموث

يديه   بين  ب 
ّ
يقل لمن  بسهولة  ذلك  ويتّضح  جنّي،  وابنُ  الفارس ي  أبوعلي  علمائه  أبرز  ومِن  الرابع، 

ساعه وعمقه«. )عيد، 
ّ
 (  103: 1988صفحاتِ كتابِ الخصائص مع ات

قد ضعّف في »الكتاب« إضافة »كلّ« إلی النكرة في حال كونه مفعولا به    وهذا سيبويه إمام النحاة

 كلَّ شاةٍ«، يعني تقع الشاة مفعولا به لا »كلّ« فهذا  
ً
نحو »أكلتُ كلَّ شاةٍ«، وأما إذا قيل: »أكلتُ شاة

 إلى النكرة ومفعولا به في    حسن، في حين أنّه وقعت كلمة »كل«
ً
موضعا من القرآن الكريم،    36مضافة

)الأنعام/ بِها«  يُؤْمِنُوا  لا  آيَةٍ  كلَّ  يَرَوْا  إِنْ  »وَ  )الأنعام/25مثل:  مًا« 
ْ
عِل يْءٍ 

َ
ش  لَّ 

ُ
ك ي  رَبِّ »وَسِعَ   ،)80  ،)

لَّ بَنَانٍ«. )الانفال/ 
ُ
 (361-2/363: 1983( )عضيمة، 12»وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ ك

بعد   فرّغ 
ُ
الم الاستثناء  وقوع  إنّ  وقالوا:  الموجبة،  الجملة  بعد  فرّغ 

ُ
الم الاستثناء  وقوع  النحاة  ومَنَعَ 

موضعا بعد الجملة اليجابية،    18الايجاب يستلزم المحال أو الكذب، في حين أنّ القرآن جاء به في  

خاشِعِينَ 
ْ
ال ى 

َ
 عَل

َّ
إِلا  

ٌ
بِيرَة

َ
ك
َ
ل ها  إِنَّ «  45« )البقرة/مثل: »وَ  ُ ذِينَ هَدَى اللََّّ

َّ
ال ى 

َ
 عَل

َّ
إِلا  

ً
كبِيرَة

َ
ل تْ 

َ
(، »وإِنْ كان

مْ« )يوسف/143)البقرة /
ُ
 بِك

َ
نْ يُحَاط

َ
 أ

َّ
نِي بِهِ إِلا نَّ

ُ
ت
ْ
تَأ
َ
 (1/7( )نفس المصدر: 66(، »ل
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الحاجب   ابن  جعله  حتى  وأخواتها،  »مازال«  بعد  فرّغ 
ُ
الم الاستثناء  يجيء  أن  النحويون  منع  كذلك 

لا ذلك، وهذا المحال في نظرهما جاء في الآية 
ّ
 يَزَالُ   110والرض ي من المحال وعل

َ
من سورة التوبة: »لا

 
َّ
قَط

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
وبِهِمْ إِلا

ُ
ل
ُ
 فِي ق

ً
ذِي بَنَوْا رِيبَة

َّ
يَانُهُمُ ال

ْ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ«. )بُن

َّ
وبُهُمْ وَ اللَّ

ُ
ل
ُ
 (7-1/8: نفس المصدرعَ ق

« شرطين:  
ّ

اشترط رض ي الدين الأسترآبادي في كتابه »شرح الكافية« لوقوع الفعل الماض ي بعد »إلا

« فعلٌ ماضٍ، والثاني: أن يقترن الفعل الماض ي بــــــ»قد«، في حين أنّه جاء الفعل  
ّ

الأول: أن يتقدّم »إلا

« وليس فيه أحد الشرطين في  
ّ

(، كالآية  1/8لمصدر:  موضعا من القرآن الكريم )نفس ا  18بعد »إلا

ي بَرِ   54 ِ
ّ
ن
َ
هَدُوا أ

ْ
َ وَاش

َّ
هِدُ اللَّ

ْ
ش

ُ
ي ا ِ

ّ
الَ إِن

َ
رَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ق

َ
 اعْت

َّ
قُولُ إِلا يءٌ  من سورة )هود(: »إِن نَّ

ونَ«، والآية  
ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ ذِيرٌ«، والآ   24مِّ

َ
 فِيهَا ن

َ
لا

َ
 خ

َّ
ةٍ إِلا مَّ

ُ
نْ ا من سورة    14ية  من سورة )فاطر(: »وَ إِن مِّ

ابِ«. حَقَّ عِقَ
َ
سُلَ ف بَ الرُّ

َّ
ذ
َ
 ك

َّ
لٌّ إِلا

ُ
 )ص(: »إِن ك

 كلمات المعصومين )عليهم السلام(:.4-2

 يُعتبر كلام النبي )ص( والأئمة المعصومين )ع( من المصادر الأدبية من وجهين: 

 لتناغم روايات  
ً
ألف( معاصرة بعضهم لفترة نزول القرآن والقرب الزمني للبعض الآخر صار سببا

معنى   فهم  في   
ً
جدا  

ً
مؤثرا )ع(  المعصومين  كان كلام  فلهذا  الأدبية،  القرآن  لغة  مع  )ع(  البيت  أهل 

 المفردات وتركيب السياق الأدبي للآيات القرآنية.  

ي  
ّ
 كان لديهم علم لدن

ً
 كانوا من قريش وثانيا

ً
ب( أنّهم كانوا يتمتّعون بفصاحة وبلاغة بديعة، لأنّهم أولا

بين لهجات القبائل الأخرى،    أنّ اللهجة القرشية تتمتع بسمات وخصائص مميزة 
ٌ
واسع، ومعروف

ه قال: أجمع ا أنّ للهجرة  الرابع  في القرن  اللغوي الشهير  قل عن »ابن فارس«  لخبراء بكلام العرب  نُ

 أفصح العرب لسانا وأصفاهم لغة.  
ً
والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومكاناتهم بأنّ قريشا

 (24: 1981)الجنابي، 

 وذلك لسببين: الأول أنّ أغلب  
ً
لكن موضوع الاستشهاد الأدبي بأحاديث المعصومين )ع( واجَهَ رفضا

  
ُ
الرواية ذلك  على  والدليل  المعصوم،  كلام  نفس  تعكس  تكن  ولم  بالمعنى  ت 

َ
نُقِل المنقولة  الروايات 

أنقص، قال  المنقولة عن محمد بن مسلم قال: »قلتُ لأبي عبدالله )ع( أسمع منك الحديث فأزيد و 

 (1/51: 1996)ع(: إن كنتَ تريد معانيه فلا بأس«. )الكليني، 

اللغوية   الدقة  في  ومشاكل  صعوبات  في  تتسبب  الروايات  في  بالمضمون  النقل  مسألة  فإنّ  إذن 

للتفاسير الروائية، لأنّ المفردات والتراكيب اللغوية للرواية حينئذ تُنسب إلى الراوي لا إلی المعصوم  

 (.60ت: )ع(، ولأجل ذلك امتنع بعضُ العلماء عن الاستشهاد الأدبي بالروايات. )الآلوس ي، ب.

أقول: من الممكن أن نفرّق بين الروايات الفقهية والأخلاقية التي وردت باللغة العامية لحلِّ الأمور  

مقام   في  والبليغ  الفصيح  البيان  )ع( ذي  المعصوم  التي صدرت عن  الروايات  وبين  للناس  اليومية 
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في   وأما  الروايات،  من  الأول  القسم  في  بالمعنى  النقل  يكون  أن  المحتمل  فمن  الدعاء،  أو  الخطابة 

ب  
َ
ط

ُ
. علی أنّ الالتفات إلى الفصاحة والبلاغة القويّة للخ

ً
القسم الثاني فاحتمال النقل ضعيف جدا

ألفاظ الروايات    والأدعية المنقولة عن المعصومين )ع( التي تأتي تلو القرآن يقوّي فكرة صدور عين

 عنهم.  

والسبب الآخر لمخالفة الاستناد الأدبي للروايات هو وقوع اللحن والأغلاط الأدبية في الروايات بسبب  

بالدقة   يلتزموا  واة الأعاجم الذين لم يكونوا يتقنون اللغة العربية الفصحى ولم  نقلها عن طرق الرُّ

من الروايات وتمييزها من  الكافية في النقل. ولكن يمكننا الرجوع إلی علم الرجال ومعرفة هذا النوع  

مجموعة الروايات الأدبية حتى نستطيع الاستناد إلی سائر الروايات من دون قلق أو مخاوف لثبات  

 المضمون الأدبي.  

يقول الباحث محمد عيد: »ويبدو أنّ الانصراف عن السنة والاحتجاج بها بقي عادة مرعية وعرفا  

هذا   يناقش   
ّ

ألا ما 
ّ
مسل أمرا  أصبح  ما  وكأنّ ومواطنهم،  مذاهبهم  اختلاف  علی  النحاة  لدی  متوارثا 

مخالفا    الموقف الموروث المتعارف، حتى كان ابن مالك في القرن السابع الهجري فاعتمد علی الحديث

 مَن سبقوه وناقش بذلك كثيرا من آراء السابقين عليه«. )عيد، 
َ
 ( 109: 1988في ذلك عرف

جاهات:    ثمّ يقول الأستاذ عيد: إنّ في المسألة ثلاثة اتّ

)أ( منع الاستشهاد بالحديث. ويقود هذا الاتجاه أبوحيان الأندلس ي حيث اعترض علی ابن مالك في  

كثيرا   تصانيفه  في  المصنّف  هذا  لهج  »قد  وقال:  التسهيل  شرح  كتابه  في  بالأحاديث  استشهاده 

ر  فيه، وما  روی  بما  العرب  لسان  في  الكلية  القواعد  إثبات  في  الحديث  في  بما وقع  أيتُ  بالاستدلال 

 (.6/898أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل« )الأندلس ي، ب.ب: 

)ب( التوسّط بين المنع والجواز. هذا الاتجاه يفرّق في نصوص السنة بين ما يعتقد أنّه لفظ الرسول  

 التي اعتني بنقلها  
ُ
 الصغيرة والأحاديث

ُ
)ص( وما يحتمل التغيير في ألفاظه، ومن النوع الأول الأحاديث

الرسول )ص(، وأما    بألفاظها في موقف خاص أو حادثة خاصة، وهذا يحتجّ به للثقة بنقل نصّه عن

الثاني   الغالب  - النوع  الغريبة    -وهو  والأحاديث  حفظها  لايستطاع  التي  الطويلة  الأحاديث  فمنه 

الألفاظ التي يعسر حفظها بنصّها، وهذا لايحتج به لأنّه نقل بالمعنى. ومن أبرز من انتهجوا هذا المنهج  

 للهجرة.   790المام أبوالحسن الشاطبي المتوفی سنة 

)ج( جواز الاستشهاد بالحديث. جاء ابن مالك فكان أوّل مَن خرج علی هذا الجماع واحتجّ بالحديث،  

وتابعه علی ذلك ابنُ هشام وأبوعلي الشلوبيني في كتابه »التوطئة« وغيره من كتب المسائل. وقد قرّر  

ل، فاحتجّ لابن مالك  للهجرة في شرحه التسهي  828هذا الاتجاه وأيده البدرُ الدماميني المتوفی سنة  
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وانتصر له، وتابعه في ذلك البغدادي صاحبُ خزانة الأدب، بل زاد عليه الاحتجاج بكلام أهل البيت  

 ( 109-111: 1988رض ي الله عنهم. )عيد، 

 الشعر العربي: . 4-3

إنّ الشعر العربي الأصيل الذي لم يتأثر أدبه الشعري بالاختلاط بالأعاجم، ولم يتسّرب اللحن إلی  

لسانه يُعتبر أحد المصادر الأدبية لتفسير القرآن. توضيحه أنّ اللغويين وخبراء فقه اللغة قسّموا  

 شعراء العرب إلى أربع طبقات: 

الطبقة الأولى: شعراء عصر الجاهلية قبل السلام كـ: امرؤالقيس، وزهير بن أبي سلمى، وطرفة بن  

 العبد البكري، وعنترة بن شدّاد العبس ي، والمثقّب العبدي. 

الطبقة الثانية: الشعراء المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والسلام كـ: كعب بن زهير، وحسّان بن  

 ثابت الأنصاري، ولبيد بن أبي ربيعة، عبدالله بن رواحة، والخنساء.

والفرزدق،   الخطفي،  عطية  بن  جرير  كـ:  المتقدمون  أو  السلاميون  الشعراء  الثالثة:  الطبقة 

 والأخطل، والكميت الأسدي. 

ار بن برد، وأبي  
ّ
دون الذين عاشوا في العصر العباس ي كـ: أبي نؤاس، بش

َّ
الطبقة الرابعة: الشعراء المول

 الطيب المتنبّي.

أشعار   حجية  وفي  والثانية.  الأولى  الطبقة  بأشعار  الأدبي  الاستشهاد  جواز  على  اللغويون  أجمع 

دين  
َّ
 وإن كان أكثرهم يعتقدون بحجيتها. وأما أشعار الطبقة الرابعة أي: المول

ٌ
الطبقة الثالثة خلاف

بها. )عب  يقولون بعدم حجيتها وعدم جواز الاستشهاد  اللغة غير الزمخشري  دالتواب  فجميع أهل 

 ( 117والشيخي: 

ينِ يُعتَبَران من فطاحل الأدباء المتبحرين في  
َ
وجديرٌ بالذكر أنّ السيد الرض ي والسيد المرتض ى اللذ

، واعترض السيد الرض ي علی هؤلاء  
ً
أبدا دين في مؤلفاتهم 

ّ
الأدب العربي لم يستشهدا بأشعار المول

حامد كاظم    (. ويقول الباحث المعاصر230الذين تمسكوا بهذه الأشعار )الشريف الرض ي، ب.ت:  

المرتض ى«) الشريف  عند  القرآنية  »الدّلالة  في كتابه  الشعرية  360عباس  الشواهد  في  : »لايوجد   )

ار بن برد، وأبي تمّام، والبحتري، والمتنبّي وسائر الشعراء في العصر العباس ي«.
ّ
 للسيد شعرٌ لبش

و....  والنحوية  واللغوية  التفسيرية  المسائل  لثبات  البيان«  »مجمع  تفسيره  في  الطبرس ي  استشهد 

من   والمضبوط  والثانية.  الأولى  الطبقة  من  أغلبهم  العرب  الشعراء  من  بيت  آلاف  ثلاثة  بحوالي 

ابه  الشواهد الشعرية في »مجمع البيان« بحسب ما أحصاه الباحث سيد عطاء الله الفتخاري في كت 

( بيتا، ومع احتساب الأبيات المكررة  2117( بدون احتساب الأبيات المكرّرة )833»معجم الشواهد« )

الجاهليين: حصة الأعش ى  3260) الشعراء  بين  بيتا، وكان من  القيس    124(  بيتا،    73بيتا، وامرئ 
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بيتا، وأمية بن أبي    25بيتا، وعنترة    26بيتا، وطرفة بن العبد    51بيتا، والنابغة الذبياني    52وزهير  

بيتا، وأبي    41بيتا، وحسّان بن ثابت   46بيتا. ومن بين الشعراء المخضرمين: حصة لبيد  25الصلت 

بيتا، والنابغة الجعدي    24بيتا، والحطيئة    26بيتا، وعدي بن زيد    27بيتا، والعجّاج    35ذؤيب الهذلي  

الرّمّة    22 ذي  السلاميين: حصة  الشعراء  ومن  والفرزدق  70بيتا.  وجرير    69بيتا،  بيتا،    56بيتا، 

   بيتا. 26بيتا، والكميت الأسدي   30والأخطل 

اللغوية   الشواهد  من  الكثير  نقل  أنّه  مع  دين 
َّ
المول أشعار  من  ببيتٍ  يستشهد  لم  أيضا  والطبري 

والنحوية والصرفية في تفسيره، يقول زكي فهمي أحمد شوقي الآلوس ي في كتابه »الطبريّ النحوي من  

تفسيره«) ا62خلال  من   
ً
وثلاثين شاهدا بـمائتين  الجانب  هذا  في  الطبري  استشهد  »فقد   : لشعر  ( 

سَبَ  
َ
 إلى قائليها، وقد تتبّعتُ شواهده التي نسبها والتي لم ينسبها فظهر لي    62العربي والأرجاز، ن

ً
بيتا

ه استشهد بشعر الشعراء الذين أجمع جمهور العلماء على جواز الاحتجاج بشعرهم مثل شعراء   أنّ

ه قد استشهد بشعر  العصر الجاهلي والمخضرمين وشعراء صدر السلام والعصر الأموي، ولم أجد

دين«. 
َّ
 المول

ه قال: »إذا قرأتم شيئا من القرآن فلم تدروا تفسيره فالتمسوه من الشعر   أنّ قِلَ عن ابن عباس  نُ

ه ديوان العرب« )ابن خالويه،   (  29/ 1: 1992فإنّ

ابنُ عباس عن الآية   ه قال: سُئل  من سورة الانشقاق، ما المراد من »ما    18وعن ابن أبي مليكة أنّ

وسق«؟ قال ابن عباس: ما وسق يعني ما جمع أي ما جمعه الليل في نفسه، ثمّ استشهد برجز من  

 ( 1/30، نفس المصدر أرجاز العجّاج: »مستوسقات لو يجدن سائقا«. )

الآية    عن 
ً
أيضا ابن عباس  الدّعيّ    13سُئل  »الزّنيم:  زَنِيمٍ«، قال:  لِكَ 

َ
ذ بَعْدَ  »عُتُلٍّ  القلم:  من سورة 

 )نفس المصدر(:الملزق، وقال الشاعر 

مَالِ عِزِينَ« ما    37سأل نافعُ بن الأزرق ابنَ عباس عن الآية   ِ
ّ
يَمِينِ وَ عَنِ الش

ْ
من سورة المعارج: »عَنِ ال

المراد من كلمة »عزين«؟ قال ابن عباس: المراد حلقات من الأصدقاء، قال ابن الأزرق: هل تعرف  

الأ  بن  عبيد  قصيدة  تسمع  ألم  نعم  قال:  التفسير؟  من  النوع  هذا  )السيوطي:  العرب  قال:  برص 

1/348 ) 

جَاءُوا
َ
يهِ  ف

َ
إل ى  يُهْرَعُونَ   حَتَّ

              

ونُوا 
ُ
 عِزِينَا.   مِنبَرِهِ  حَولَ  يَك

 

           
ً
زِيادة الرِّجالُ  داعاهُ 

َ
ت  زَنِيمٌ 

 

كارعِ  
َ
الأ ديمِ 

َ
الأ عَرْضِ  في  زِيدَ   كما 
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الآية       35وكذلك سأله عن 
َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
ال يْهِ 

َ
إِل وا 

ُ
وَابْتَغ  َ

َّ
قُوا اللَّ اتَّ آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ »يَا  المائدة:  من سورة 

مْ تُفْلِحُونَ« ما المراد من »الوسيلة«؟ أجاب ابن عباس: »الوسيلة: الحاجة«، 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ ل

 )نفس المصدر(  العرب هذا المعنى؟ قال: نعم ألم تسمع هذا البيت لعنترة:  قال ابن الأزرق: هل تعرف  

هُم الرِّجالَ  إنَّ 
َ
  إليكِ  ل

ٌ
                  وَسِيلة

 

ذوكِ  
ُ
يأخ نْ 

َ
لِي أ حَّ

َ
ك
َ
خضّبي.  ت

َ
 وت

 

 الأمثال والحكايات:  4ـ  4

 لاتجتمع في  
ٌ
ام المتكلم والفقيه والأديب الكبير المعتزلي: »يجتمع في المثل أربعة

ّ
قال أبوإسحاق النظ

: 1987غيره من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكتابة«. )الرازي،  

6 ) 

قال ابن المقفّع: »إذا جُعِلَ الكلام مثلا كان أوضحَ للمنطق وآنقَ للسمع وأوسعَ لشعوب الحديث«.  

   )نفس المصدر(

يقول جلال الدين السيوطي في تعريف المثل: »الأمثال تصوّر المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت في  

مّ كان الغرض من المثل تشبيه الخفيّ بالجليّ والغائب  
َ
الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس، ومِن ث

ما يصار إليه لكشف المعاني وإدنا ء المتوهّم من الشاهد،  بالشاهد، ... وقال الزمخشري: التمثيل إنّ

وقال   كذلك.  به  ل 
ّ
المتمث كان  حقيرا  كان  وإن  مثله،  به  ل 

ّ
المتمث كان  عظيما  له  ل 

ّ
المتمث كان  فإن 

إبراز خفيات   في  بالخفيّ  ليس  النظائر شأنٌ  العلماء  الأمثال واستحضار  العرب  الصبهاني: لضرب 

قّق، والمتوهّم في معرض المتيقّن،  الدقائق ورفع الأستار عن الحقائق تريك المتخيل في صورة المتح

ه المشاهد. وفي ضرب الأمثال تبكيتٌ للخصم الشديد الخصومة، وقمعٌ لسورة الجامح   والغائب كأنّ

 الش يء في نفسه...«. )السيوطي، 
ُ
ر وصف

ّ
ر في القلوب ما لا يؤث

ّ
   (2/344: 1995الأبي، فإنّه يؤث

بين الأدباء وكثرة الاستناد إليها نستطيع أن نجعل أمثال عصر   وبالنظر إلى شيوع وانتشار الأمثال 

نزول القرآن في خانة المصادر الأدبية للتفسير، ولهذا استشهد بعض المفسرين بهذه الأمثال لثبات  

 المضمون التفسيري لهم.

للآية   الصعبة  اللغات  بيان  في  البيان«  »مجمع  تفسيره  في  الطبرس ي  البقرة:    5يقول  سورة  من 

 »والمفلحون: المنجحون الفائزون، والفلاح: النجاح، وقال الشاعر:  

ا تعقلي 
ّ
 فلقد أفلح مَن كان عقل.  اعقلي إن كنتِ لم

رَ بحاجته. والفلاح أيضا البقاء، قال لبيد:  
َ
ف
َ
 أي: ظ

ها حُلَّ قبلنا 
ُّ
عا.  نحلُّ بلادا كل  ونرجو الفلاحَ بعدَ عادٍ وتُبَّ
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بالحديدِ   »الحديدُ  ل: 
َ
ث
َ
الم )الحرّاث(، لأنّه يشقّ الأرض. وفي  ح 

ّ
الفلا القطع، ومنه قيل:  الفلح:  وأصل 

ح«، فالمفلح علی هذا: كأنّه قطع له بالخير«. )
َ
 (1/89يفل

من سورة البقرة: »والرهبة: الخوف، وضدّها:    40وقال في شرح كلمة »فارهبون« التي وردت في الآية  

ن تُرهَبَ خيرٌ من أن تُرحَمَ«. )
َ

   (1/182الرغبة، وفي المثل: »رَهَبُوتٌ خيرٌ من رَحَمُوتٍ« أي: لأ

الآية   في  وردت  التي  »العزيز«  كلمة  في شرح  لا    129وقال  الذي  القدير  »العزيز:  البقرة:  من سورة 

لّ، وعَزَّ يَعِزُّ عِزّة وعِزّا: 
ُّ
يغالب، وقيل: هو القادر الذي لا يمتنع عليه ش يء أراد فعله. ونقيض العزّ: الذ

هَر، ومنه قولهم
َ
، وعَزَّ يَعُزُّ عَزّا: إذا ق

ً
ب«. )إذا صار عزيزا

َ
بَ سَل

َ
ل
َ
« أي: مَن غ  (.  1/393: »مَن عَزَّ بَزَّ

يقول الميداني في كتابه »مجمع الأمثال« في توضيح هذا المثل: »قال المفضل: وأول من قال »من عزّ  

ه خرج ومعه صاحبان له   عَل، وكان من حديثه أنّ
ُ
بزّ« رجلٌ من طيء يقال له جابر بن رَألان أحد بني ث

 قتله، فلقي  حتى إذا كانوا بظهر الحيرة، وكان للمنذر بن ماء السماء يومٌ يركب فيه فلا ي 
ّ

لقی أحدا إلا

تِيَ بهم المنذر، فقال: اقترعوا فأيكم قرع  
ُ
في ذلك اليوم جابرا وصاحبيه، فأخذتهم الخيلُ بالسوية فا

هُ وقتل صاحبيه، فلمّا  
َ
ی سبيل

ّ
يتُ سبيله وقتلتُ الباقين، فاقترعوا فقرعهم جابر بن رألان، فخل

ّ
خل

 (2/363سلها مثلا«. )رآهما يقادان لِيُقتَلا قال: من عزّ بزّ، فأر 

سُون« في الآية  
َ
من سورة هود: »والبَخسُ: نقصانُ    15وقال الطبرس ي في تبيين جملة »وهُم فيها لايُبخ

باخس«.   حَمقاء وهي  حسَبُها 
َ
ت المثل:  وفي  بنقصانِ حقّه،  غيرَه  يَظلم  ه  لأنّ باخسٌ،  ظالم  وكلّ  الحقّ، 

 (252و5/251)

« في الآية  
ً
 عظيما

ً
ميلوا ميلا

َ
بعون الشهوات أن ت

ّ
من سورة    27وقال في توضيح جملة »ويريد الذين يت

بالمطيع،   المطيع  يأنس  كما  بالعاص ي  يأنس  العاص ي  لأنّ   »
ً
عظيما  

ً
»ميلا تعالی  قال  »وإنّما  النساء: 

لمعصية ليسلم عن  ويسكن الشكل إلی الشكل ويألف به، ولأنّ العاص ي يريد مشاركة الناس إياه في ا

ذمّهم وتوبيخهم، ونظيره قوله تعالی: »ودّوا لو تُدهن فيُدهنون«، »ودّوا لو تكفرون كما كفروا«، وفي  

حرِقَ كدسُه تمنّى إحراقَ كدسِ غيرِه«. )
ُ
 (3/67المثل: »مَن أ

عُدّون« في الآية  
َ
ك كألفِ سَنَةٍ مِمّا ت  عِندَ رَبِّ

ً
من سورة الحج ينقل ثلاثة    47وفي شرح جملة »وإنَّ يَوما

لشدّته   العذاب  مقدار  في  سنةٍ  كألفِ  واحدا  يوما  »إنّ  الثالث:  الوجه  توضيح  في  ويقول  أوجه، 

يم الجنّة، لأنّه يكون في  وعظمته كمقدار عذاب ألفِ سنةٍ من أيّام الدنيا علی الحقيقة، وكذلك نع 

رور مثل ما يكون في ألف سنة من أيام الدنيا لو بقي مُنعَمٌ   مقدار يوم من أيام الجنّة من النعيم والسُّ

فيها، ثمّ الكافر يستعجل ذلك العذاب لجهله، عن الجُبّائي. وهذا كما يقال في المثل: »أيام السّرورِ  

 (7/161قِصارٌ وأيام الهُمومِ طِوال«. )
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 . النتائج 5

 ظهرت ممّا بينّاه النتائجُ التالية:  

الفهم السديد والتفسير الصحيح لآيات القرآن الكريم يتوقفان على الاستعانة بالمصادر   .1

 بها والمعتبرة. التفسيرية الموثوق 

بها يمكن أن يوقعه في التفسير بالرأي وإساءة  استفادة المفسّر من المصادر غير الموثوق  .2

 فهم الآيات القرآنية.

توجد آياتٌ عديدة في القرآن كالآيات التي تدلّ على أنّ القرآن نزل باللغة العربية، وآياتِ   .3

لفهم   العربي  إلى مصادر الأدب  الرجوع  لنا من  أنّه لابدّ  تدلّ على  التدبّر  وآياتِ  التحدّي 

 القرآن بشكل صحيح. 

والأساليب   .4 القواعد  إلى  التفسيرية  الروايات  بعض  في  )ع(  والأئمة  )ص(  النبي  استند 

المصادر   أحد  هو  العربي  الأدب  أنّ  الروايات  هذه  من  نفهم  أن  الطبیعي  ومن  الأدبية، 

 بها لفهم القرآن الكريم.الموثوق 

متكلم   .5 كل  مراد  لفهم  الأدبية  القواعد  علی  البناء  هو  العقلاء  عند  المتداول  السلوك 

هذه   يردع  لم  المقدس  الشارع  أنّ  ضوء  وعلى  كلامهم،  أدبيات  وفق  والحكم  ومتحدث 

ه يجوز لنا الاستعانة بهذه الطريقة في تفسير   السيرة العقلائية، نفهم من عدم ردعه بأنّ

 الآيات القرآنية. 

المصادر الرئيسية والأساسية التي تحتوي على مفردات ونصوص الأدب العربي هي: القرآن   .6

والأمثال   والسلامي  والمخضرم  الجاهلي  العربي  والشعر  )ع(  المعصومين  وكلام  الكريم 

 والحكايات.  
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 المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم:  

الآلوس ي، زكي فهمي أحمد شوقي،)ب.ت.(، الطبري النحوي من خلال تفسيره، بغداد: منشورات 

 الشؤون الثقافية.  

(، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، المحقق: د.  1985ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد،)

 مازن المبارك/ محمد علي حمد الله، الطبعة السادسة، دمشق: دار الفكر. 

 (، المعجم الوسيط، إسطنبول: دارالدعوة.  1989إبراهيم مصطفی وآخرون، )

(، إعراب القراءات السبع وعللها، الطبعة الأولی، القاهرة:  1992حمد )أابن خالويه، حسين بن 

 مكتبة الخانجي. 

 ابن نديم، محمد بن إسحاق، )ب.ت.(، الفهرست، التحقيق: رضا تجدد. )ب.م.(

(، معجم الشواهد، ياسوج: منشورات جامعة آزاد السلامية، فرع  2008إفتخاري، سيدعطاء الله )

 ياسوج.  

الأندلس ي، أبوحيان ، )ب.ت.(، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، المحقق: د. حسن  

 هنداوي، الطبعة الأولى، دمشق: دار القلم.

 (، البرهان في تفسير القرآن، الطبعة الأولى، قم: دارالتفسير.  1996البحراني، هاشم بن سليمان )

(، خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، الطبعة الرابعة، القاهرة:  1997البغدادي، عبدالقادر )

 مكتبة الخانجي.  

 (، ملامح من تاريخ اللغة العربية، بغداد: دارالرشيد.  1981الجنابي، أحمد نصيف )

(، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، الطبعة الرابعة،  1986الجوهري، إسماعيل بن حمّاد )

 بيروت: دارالعلم للملايين.  

 (، الدلالة القرآنية عند الشريف المرتض ى، بغداد: دارالشؤون الثقافية.2004حامد كاظم عباس )

 (، نورالثقلين، الطبعة الرابعة، قم: دارإسماعيليان للطباعة.  1994الحويزي، عبد علي بن جمعة )

 (، قرآن بزوهي، الطبعة الخامسة، طهران: دار العلم والثقافة.  2016خرّمشاهي، بهاءالدين )

الخوئي، سيد أبو القاسم، )ب.ت.(، البيان في تفسير القرآن، قم: مؤسسة إحياء آثار المام 

 الخوئي.  

، تصحيح و تعليق:  الدماميني، محمد بن أبى بكر، )ب.ت.(، شرح الدماميني على مغني اللبيب

 .مؤسسة التاريخ العربي :لبنان -عناية، أحمد عزو، الطبعة الأولى، بيروت
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(، الأمثال والحِكم، دمشق: منشورات المستشارية الثقافية  1987الرازي، محمد بن أبي بكر )

 للجمهورية السلامية اليرانية بدمشق. 

(، المفردات في غريب القرآن، الطبعة الأولی، بيروت:  1991الراغب الصفهاني، حسين بن أحمد )

 دارالشامية. 

 (، التقان في علوم القرآن، الطبعة الأولی، بيروت: دارالفكر.  1995السيوطي، جلال الدين )

 (، الاقتراح في أصول النحو، دمشق: دارالبيروتي.  2006السيوطي، جلال الدين )

الشريف الرض ي، محمد بن الحسين، )ب.ت.(، تلخيص البيان في مجازات القرآن، بيروت: دار  

 مكتبة الحياة.  

(، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبعة الأولی، بيروت:  1994الطبرس ي، الفضل بن الحسن )

 مؤسسة الأعلمي.  

(، مجمع البحرين، الطبعة الثالثة، طهران: منشورات  1996الطريحي، فخرالدين بن محمد )

 مرتضوي.  

(، رجال المحقق، الطبعة الأولى، مؤسسة النشر  1996الطوس ي، أبو جعفر محمد بن الحسن)

 السلامي.

شناس ى، المترجم: الشيخی، حميد رضا،  اللغه و زبان(، مباحثى در فقه1988رمضان، عبد التواب )

 مشهد: المعاونية الثقافية للعتبة الرضوية المقدسة.  

 (، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القاهرة: دار الحديث.  1983عضيمة، محمد عبدالخالق )

(، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، الطبعة الثالثة، بيروت: عالم الكتب للطباعة  1988عيد، محمد )

 والنشر.  

 (، كتاب العين، قم: دارالهجرة.  1988الفراهيدي، خليل بن أحمد )

 (، التفسير الصافي، طهران: مكتبة الصدر.  1994الفيض الكاشاني )

الفيومي، أحمد بن محمد،)ب.ت.( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، بيروت: المكتبة  

 العلمية.  

 (، الكافي، الطبعة السادسة، طهران: دارالكتب السلامية.1996الكليني، محمد بن يعقوب )

 (، أصول الفقه، الطبعة السابعة، قم: دار إسلامي.  2013المظفّر، محمد رضا )

 (، مجمع الأمثال، بيروت: دار الكتب العلمية.1986الميداني، أحمد بن محمد )

 (، لئالي منثور در تفسير سوره ی طور، الناشر غير معلوم، قم.1956النبوي القمي، أبوالفضل )
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